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لد گنو رغاد الؤهواف 


أصدر ار يرت يشتى اللنات كتيا 
ودراسات متعددة عن محمد » الي ألمربى 
الذى أرسله الله تمالى إلى قومه» وأمره بقبليغ 
رسالة الإسلام , فقام بتبميخ الرسالة. “دي 
الآمانة » ولق فى سبيل ذلك أكثيرا من 


العثت والاضطباد 5 فى مک أولا إلأن ص 


هاجر إلى المديئة ‏ فباجمه ارب فالمديئة 
وائتصر علهم فی الغزوات الختلفة إلى أن 
اتهى الآس بنتم مک »> وخضعت بلاد 
المرب للإسلام . ولكن دا لم يقف 
بوسالته عند حدود بلاد المرب ؛ بل أوفد 
وس4 بكب منه إلى : كسرى وهرقل 
والمقوقس , يدعو الناس كانة إلى الدين 
الجديد . وبذاك ككل أن يقال : ن سيرة 
د مرت فى ثلاثة أطوار أساسية » 
فک م فى المدينة ثم الإسلام وتوحيد 
اجتمع. وطيتقا هذا الاقم أصدر الإستاذ 
« مونتجرمرى وات » ثلاث كتب يدرس 
E‏ اة من حماة الى . 


السكتاب الأول سنة| مهب( 6 وبقع. 


فى ١٩۲‏ صفحة . وهو من مطبوعات جامعة 
اکسفورد› وعد هذا الكتاب الأول 
فى د ثلائية » مو تتجومرى وأت . 

وليس ( موتتجومرى وات ) أول من 
كب عن يمد » إذ سبقه فى ذلك كثير ون 
المستشرقين » ومنذ زمن طويل » 
بعضهم يهاجم حسدا ء ويرهيه بأشنع الم 
ويطمن عليه بأقبح المطاعن الى لا تستند 
إلى أى حقيقة تارمخية , وقد انيرى للرد 
يبغرن الدراسة التز.بة عن الموى . واذلك 
لم يكد يشمد القرن العشرون مشرقة حى 
صدرت كب جديدة تبحث سيرة مد 
بأسلوب جديد » وأغمة عخالفة » وإتصاف 
أكثر » نذكر من هؤلاء ائنين يعرفهما قراء 
العر ببة : هما (اميل درمنجم) ؛ والسير( ولم 
مود) 00 اع إل أن ايل العر بية 
e‏ 
اليشد: الاتصال بين الثر قو الغرب ١‏ و تفتج 
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النوافذ على الدراسات الغر بية كل أو لثك 
أحدث رد قعل عنيف فى مصمر؛ دقع مشدكر بها 
إلى المكتابة عن عمد بأساوب جد يد يتلاءم 
مع المصر الماضر » ويثفق مع مناوج البحث 
العلبية . وکان رة ذلك ما أضدوم ميكل 
والعقاد وطه والحكيم وغيرم عن ګید ۽ 
ولم يءز ف كل واحدمهم على نفس القيثارة 2 
بل ايجدكل مهم وجبة خاصة فتعددت انام 
تبعأ لاختلاف المناهج الى اتبعها الباحث . 

فل بق بعد كل تلك الدراسات ٠‏ الغر بية 
والشرقية لبادة لمستزيد ؟ وهل يمكن أن 
يأ كاتب يحديد ؟ 

تسائل الاستاذ د وات » هن ذلك 
وأجاب فى متدمة الكتاب يم غواء : أن 
الحاجة إلى كتابة اد من جفاد أمن 
شعر به طلبة الببحث فى الإسلام ( و لملاحظ 
القارىء أن مو نتجومرى يكتب للغر بين ) 
ومخاصة أصماب المقول الدارخية . ليس ذاك 
يسبب الكدف هن مادة جدديدة > بل لان 
اهام المؤرخين مئذأ واخر القرن‌التاسع عشر 
قد ته وجبة البحث عن الع رامل « المادية» 
انى تفع فى أساس التاريخ . وهذا ين أن 
المؤرخ الحاضر ء الذى يعيش فى منتصف 
. القرن العشرين يريد أن يطرح كثيراً من 
الأسثلة عن الاحوال الاقتصادية والاجثاعية 
والسياسية الى كانت قائمة فىالوقت الذى ظبر 
فيه عبد » مع عدم إشفال الحركة الديية 
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جه الأزهر 


والضسكر بة ال بدأها » ومع أن أو لئكالذين 
بيشكر ون أن مل تاكالم و امل » هی الى تحدد 
وحدها سير الجر ادث » فاليم مع ذلك لايد 
أن يسلوا بأهميتها . 

فا لج ديد فى هذا اكاب إذن : هوالعناية 
ببحث العوامل د الاقتصادية » والاجتاعية , 
والسياسية » » و بيان صلها بالحركة الدينية 
الجديدة الى 'نادى ہا مد . وهذا مج 
لا اعتراض عليه » بل لايد منه » وقد أصبح 
مألوفا فى الوقت الحاضر عند كنا بنا » الذن 
يصورون العصر من شى جوانبه السراسية 
والاجتراهيه »و الاقتصاديةراامقافيةوالدينية 0 
قبل اثر واع فى الكتابة عن الشخصسية 
الى ظورت فى ذلك العصر . 

ولمباكان_اللؤلف يكتب لإتجلديزية 
لطائفتين دن القراء » الطائفة الأولى ل وف 
الأكير ‏ الغر ييون » وهم فا يفترض 
المؤاف - من المسيحيين » والاؤلف كذلك 
مسيحى : فقد كان من الطبيعى أن يقرب 
بعض المباحث الإسلامية إلى الذهن الغربى 
إضرب أمثلةمن المسيحية » والطائفة اشا نبة- 
وهى الأقل - المسليون » وقدراعىالمؤاف 
شعورم فى معظم المسائل الآساسية الى مس 
الدن ؛ وعل دأمبا القرآن الذى يمن سائر 
ا اسلبين بأنه كلام الله المنزل من عنده تمالى . 
عل مد . هذا اليب أعلن المؤ'فؤوصدر 
كدّابه أنه لا يود أن إصدر كا عن القرآن, 
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ما يقال عن الإسلام 


فلا یذ کر و قال الله . . . > ولا م العيد. .» 
بل د جاء فى القرآن . . . » » وسنناقش هذه 
المسألة بعد قليل . 

ويزع المؤلف أنه أصد ركتاه أولاءو قبل 
كل شىء لللؤرخ » لا للنسييعى أو انسل ؛ 
و ذه الصغةء فاته يتحرى الحق وحدهء ولا 
يتحيز . ولکنه بین حين وآخر , وء لن أنه 
مسي » وأنه مؤله . وأنه موحد ۽ اپو 
بذاك لم يستطع أن يتخلص ماما من تزه 
المقيدة الى نكأ علبا » وأن يتحريالإنصان 
كورخ فقظ . 

وكتب الو لف مس صفحاتدن المكادر: 
وق مثلهذا لبخت لاعك أنَقيمة المضادن 
و مہا ضرورى . وأول مصدر إعتمد 
عليه هو (؛) القرآن» « وهو الوح ىالذىتلقاء 
عمد( کا بعتةد) من الله » » وکا يعتةد 
الموضوعة بهن قوسين من كلام المؤاف › أى 
أى کا يعتقد عمد . 

ثم بعد ذلك (۲) سيرة أبن هسام 
( ۳ ) تاريخ الطبرى ( ؛ ) مغازى الواقدى 
( ه) طبقات ابن سعد ( ٦‏ ) صمح البخارى 
ومسل » وصئد ابن حتبل (7) أسد الغاية 
لابن الأثير » والإسابة لاإن حجر . 

هذه فى المصادر الآسا سية الى ر جع و حح 
إلبا كل من يريد الكتابة عن مده مسقشر ةا 
غرياً »أو كاتا عربناً. ثم يشير المؤلف إلى 
00 ادسؤوطفاح:غر بية مثل: کتابا السير (و لم مود) 
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وکایتانی فىثار مخه عن الإسلام : وغي رمم ولسست 
أدر ىو اؤ اف سرف اللخ ةاقمر بية لاطا ر جح 
إلى المؤلفين العرب الحد ئين , على الآقل إلى 
هيكل فى كثاب د حياة مد » وهو الى تقل 
آراء المستشرقين واننرى ارد هلها بالمجة 
الدامفة . 

أطال المؤاف فى وصف حياة العرب فى 
الجاهلية من النواحى الاقتصادية والسياسية 
والاجتاعية والثقافمة والدينية ٠‏ واصتغرق 


ر ذلك ثلائهن صفحة من جملة الكتاب الال 


دد صفحاته مائة و قسعين. و نحن تر أن هذه 
المقدمة مطولة عل الرغم من أنها دراسة وتعة: 
ينتهى منها المؤاف إلى أن تدهور الأخلاق 
وانحطاط الذين واصطدام الفرس والروم 
وازدهار مكتحار يا » كل ذلك كانتربة صالهة 
لظهور دين جديد . 1 

ناقش المؤلف مسألة الوحى طويلا فى 
الفصلين الثانى والثااك » والثاتى بعنوان 
طفوة عد وشبايه (ودعوت إلى الإسلام) ؛ 
والثالك : بمنوان الر-الة الآولى . وبعد أن 
تكلم ال لف عن فس ب مد ؛ وموأدهوطفولته 
وزواجه من شديحة ٠‏ شرع يتحدث عن 
بعشته , ويدأ باراد حدیٹ الوحى عن 
أبن شباب الزهرى عن عروة عن عائثة » 
رراية الطرى فى تار ننه ۽ وكشى أحب لو 
أن الولف رجع فى هذا الحديث إلى البغارى 
ومسل وغيرها » ويخاصة .له يناقعه مناقعة 


نلف 


هللية. وقد قسمه اثاتى عشرة فقرة ؛ هى 
( النص الذى نثبته هنا عنالبخارى ) . 

)ا( أل ما يدىء به رسول اة (ص) 
من الوحى الرؤيا الصادقة. فى النوم فكان 
لا ری دوا إلا جات مثل فاق الصبح . 

(ب) ثم حبب إليه الخلاء » وکن علو بغار 
حرا. ؛ فيتحنك فيه الليالى ذرات العدد قبل 
أن يلح إلى أهله » ويتزود أذلك ٠‏ م يرجمع 
إلى خديحة . فييزود لمثابا . حتى جاءه الحق 
(0113ا78 HE‏ ) وهوق غار حراء › خاءه 
الملك تقال . . . 

وتعقيبنا على روابة الحديث ء أن المؤاف 
امتّمد علي رواية الطبرى 2 ول بتاقش‌ااروا بات 
الأخرى ٠‏ مع أنه شرع ينقد اکت 
وباق » و إسناده 5 

ويبسدو أن الترجة خطأ » فا لواف يترجم 
« الحق» فى هذا الموضع بقوله ا٣٣‏ » 
أىما يقابل الباطل ١‏ ااقصود بهذه للفظة 
فى الإنجليزية «الله» . ولكن الحق ههنا 
تعنى القرآن » أو الوحى . ورواية البخارى 
« جاءه الحق» خاء الملك »> والملكجيريل . 

بقرلالمؤلف صمغ : « ليس مة أسباب 
جيدة اك فى اافسكرة الرئيسية الواردة فى 
الفقرة أ ء » نعنى أن تجرية فبوة عمد بدأت 
بالرزيا الصادقة . وهذا عنتلف ماما من 
الأحلام ... وما جاء فى الفقرة , اء يتطابق 
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مح ما تأخذه من سورة النجم 00 والنجم 
إذاهوى . ماضل صاحيم وماغری . 
وماق عن الموى . إن هو إلا وحى 
موی . عليه شديد لوی ٠‏ ذو مركة 
فاستوى . وهو بالآفق الآمل ع ثم دنا 
فتدلی . فكان قاب قوسين أر أدنى ٠‏ فأوحى 
إلى عبده ما أوحى . ها كذب الفؤاد 
ما رأى . أقياروة على ما برى . ولد وآه 
أزلة أخرى عند سدرة المنتهى ...> . 
ويعلق الاؤاف على الآيات السابقة بأن 
التفسير الجارى عند المسلين » أن هذه الرؤى 
خاصة سيل « و لكن هنا كأسيابا تمسلنا 
نان أن دآ ضر فى الأصل أنهذه الرؤى 
خاصة الله نفسه . ذلك أنه لا بوجد أىذكر 
بيلق القرآن حتى نزول الوحى بالمدينة» . 
تفول : إن الوض فى تسر القرآن مدماة 
لزأ لق كثيرة ؛ إذا صدو عن الأعاجم الاين 
يحباون اللغة اامربية ٠‏ ويتلقفون علءهم 
بالقرآن من الترجمات الإ نجايزية له . وفى اللغة 
العر بية أسر ار لا رفا إلا أصماما . 
وطةا ذه 
اقاعد: 2 فر ا1 لون إن هو إلا وحى 
توحى, هلبه شد يد القوى» أى املك وهو 
جبريل.لآن اللهيقول فى موضع آخ رمن القرآن 
( وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا, 


أو من وداء حجاب » أو يرصل رسولا ل 


والقرآن شر لعضه بعضا ٠.‏ 


فيوحى بإذنه ما إشاء ) فهذه قاعدة قرآنية فى 
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ماذا يقال عن الإسلام 


الوحى » تآنافى مع قول المؤلف : إله يعتقد 
أن مدا کان يتلق الوحى رقا ( صمنوا:) 
عن الله مباشرة » لاعن الملك . ون هى هذه 
اعبات القوية التى يزعمها المؤلف »مع أن 
المصادر فى اقرآن » والحديث . ونحن ثرى 
أن الذى ضلل المؤلف اعتاده على الحديث 
اذى أورده الطبرى , وإغةاله رواية 
البخارى > مع العلل أنه رجع إل البخارى 
فى فقرات أخر من الحديث . ولو أنه اعتند 
رواءه اابخاری لاختلف حکه »لن هذه 
الرواية تضيف ٠‏ الملك » صراحة بعد قوله 
خاءه الم . 

والعجب أت لل مخطريالى أيذا آنا أقرأً 
الحديث فى أصله المربى ‏ أن أف ١‏ المت › 
فى هذا الموضع بأنه « الله » وقيءت منه على 
الفور أنه الوسى» أوالقرآن . ومن المعروف 
أن التق اسم فى القرآن > للقرآن . ولكن 
ال أؤلف بريد أن يوجه التفسير وجمة تتفق 
مع هواه » و نتاف ممع الجارى فى اللغة 
والمأخوذ من جمة القرآن . فيقول إن «الحق» 
فى طريقة التعبير عن الله . والحق يستممل 
فی القرآن استعالات عت لمفة » فو اسم من 
أحاء الله » , قتعالى الله اخلك الحق لا إله 
إلاهر رب العرش الكريم > » أو هو 
القرآن د بل هو الحن من ربك لتنذر 
.قوھ ههه أو هو الحق فى مقا بل الباطل » 
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و بناء على ذلك لا معی للإصرار على أن 
الحق هو الله » وأن اله هر الذى جاء إلى 
الثى ٠‏ أو أن النی رآہ ٠‏ ولا عتمل 
حديثك الوحى هذا التأريل » ولا كذلك 
سورة النجم ٠.‏ ولا نود مناقشة التعليق على 
حديث الوحى فقرة فقرة ٠‏ و1لا طال با 
الكلام » واحتاج إلى #لدان . ولكننا مع 
ذلك شير إشارات عارة إلى بعش أمور 
استوقضت أنظارنا : 

يذهب المؤلف إلى أن (اقرأ » وقرآن ) » 
ينتتسان إلى ذلك المج الدينى الذى أدخلته 
المسيحية إلى بلاد العرب » وأن الفعل (قرأ ) 
يدل : إا على القراءة » أو تلاوة التصوص 
المقدسة » على حين أن , قرآن »> مأخوذ 
من السريانية (قرريانا ) الى ندل على القراءة 
أو الدرس الدينى ( صفحة 1 ۷ئ ) . 
وهذا الكلام مأخوذ عن الس تعر قين :و ليس 
جديداً . وقد قله عنہم کا ذد کر » والذى 
استوففنى حقاً أن هذن اللفظين عا أداتهما 
المسيخية » ولماذا لا تكون الهودية ؟ لوأن 
المؤلفكان مود اء ؛ أزعم أن الهود م الذن 
أشاعوا الفظ » و لست أدرى لم لا تمكون 
العربية أسبق مر تلك الآصول كلها ؟ 
وقدكانت فى بلاد العرب مد نية قديمة . حم 
موقعها الجغزاى بين الشرق والغسرب ٠‏ 
وقدكانت هناك حضار ةق نالع مز دهزاة منذ. 


Yer 


قدم الزمان ولاشك أن الكتابة كانت 
معروفة » وبالثالى القراءة . 

غير أن المؤاف يقول فى ختام مناقشته 
لحديث پدء الوحی (صفحة ۲ه ) إله على 
الرغ من وجود شكوك كثيرةحول الظروف 
انحيطة ببداية الرحى ء إلا أن الموازئة 
بين الأحاديثك وتصفيتها يؤدى إلى صورة 
عامة تبعث قدراً ممقلا من الاقة ما ۰ ی 
لو ظل كيل من ١‏ التفصملات و مخماصة 
عن التواريخ غير مق .2 

ثم مض المولف إلى مناقعة إخلاص علا 
فى شعوره بالنبوة. 

وقد دافع المؤاف من د › مقا دفاعة 
على جج جديدة » أوها : أن مقالة كار ليل 
عن محمد فی كنا« , الأ بطال » جملت الغرب 
يتجه نحو الثذذ بإخلاص عمد . 

و انما : أن مله الاضطباد ف سبيل 
عقيدته مع الروح العالية عند أصحابه الذين 
آمنوا به ٠‏ إلى جانب عظمة الدين الجديد , 
كل ذلك يوكد صدقه . 

وثالئها: أننا لو افترضنا عكسذلك. وقلنا 
إنه لم يكن فبيا بل مدهيا لوقعنا فى مشكلات 
a‏ 

ودابعبا: أنالغرب ظل قرو ناطويلة يشيع 
هن ؛ مد وعن الإسلام صورة مشوهة مسرفة 
فى البعد عن الحقيقة» و قد آن الأوان أن تعتقد 
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مملة الأزهر 


فى صدق مد , وأمائته؛ إذا وجب أن نفهمه 
على الإطلاق » و إذا كان علينا أن تصبحم 
الأخطاء المودوثة مم الماضى » فلا بد 
أن تتمسك بأن عمد كان أمينا صادقاء 
حتى يثبت لا المکس تبائيا » وهذا أس 
عسير جداً فى مثل هذا البيحثك . 

ومن قبيل نقد المفتريات الى يلصقبا 
المسآشرقون محمد » قوم : بأنه كان عر ضة 

انو بات من الصرع » وأن ااقرآن الذى كان 
ينطق به هو ننيجة هذه |اذوبات » وقد انى 
الماك رص ۷ه) مة هذه ااتهمة: على أساس 
أن الإعرراض التى :ذكر فى كتب السيرة 
لانتظيق على أعراض الصرع الذى يؤدى 
إلى الضعف_والتهاقت » على حين أن مدا 
فى أثناء الوح ىكانما لكا لقواه كلهاء و نضيف 
إلى ما ذكره المؤلف أن ميكل فى حراة رمد 
فند هذه ااتّهمة تفصيلا ؛ وبين بطلانها من 
|اناحية العلمية . 

الخلاصة : أن موقف الولف من القرآن 
هوقيوله ,على أله وح ىإلمى أنزل على مد , 
عل سديل الفرض الملى الذى لا »-كن 
يدو نه تفسير الحوادث الثار خبة الى وقمت 
ف القرن السا بع المملادى » فى 7إكالرقعة من 
الار ض تفسيراً جا . 

وقد زلول هذا الدرئن الود يد قو اعد النظام 
الجاهلى ماما » اجتاهيا وأخلاقيا وفكريا 
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ودين واقتصاديا . فن الناحية الاجتاعية 
اضطرب ذلك النظام بين تضامن قاثم على 
صلاقة الدم والقرابة » وبين تضامن قاتم على 
المصلحة التجارة بعد أن أصبحت مك يكرا 
هاما للتجارة بين الغبال والجنوب » و لكن 
هذه الملاقة الجسديدة الى ظبرت ف م 
تفخت فى لار الغردءة ٠‏ وأضيفت الروح 
الجاعية » عا أدص إلى زيادة غنى الأغئياء ء 
وزيادة فقر الفقراء » و المال التى أطال 
القرآن فى وصفبا » و لا كان ا لحل ال اهن 
الجديد , مى علافة الحصام المالية لم ين 
عن علاقة الام القديمة , فقد جا الإِسَلام 
بحل آخر يقسوم على الدين . وناتيأس :يمن 
صدقة وإنفاق عل الققراء ( ص ۷٣-۷۲‏ ) » 

ومن الناحية الاخلاقية , كان المثل الأعلى 
الأخلاق للمرى فى الجاملية هو د المروءة» 
ولإ ومد هذا الثل الأعلى مال ما فى الحياة 
تجار بة الجسديده ‏ وكان النغاح فى الجاهلية 
عن المروءة دفاءا من شرف القبيلة » وكلن 
الشعراء هم الناطقين بلسان قبائلهم فى الداع 
عن هذا الشرف حين يفخرون بلمروءة » 
قتى تضم بين جناحها العجاعة فى القتال » 
والمير عل النوائب ٠‏ والآخمذ بالثآر » 
وحمابة الضعيف والوقوف فى وجه القوى » 
وكات الل الآخلافية الى اتخذما أهل 
مک قدوة بلا متهارة فاسدة فليا جاء الإسلام 
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اهنم أول الام بتأكيد الإإعان يإله واحدء 
و ببان ما أ به وى عله عل الحلةء مع 
الوءد بشو اب المؤمن ٠‏ والوءرد عقا بالكافر 
فى الآخرة » إما بنعم الجنة أو بنار جهنم » 
وجاء الدين الجديد يمفبوم أخلاق جديد » 
هو التزكيسة »وأ الفرد أن « يترى» م 
مع توالى نزو لالقرآن , تطور هذا الممطلح 
إلى مفبوم آخدر مثل الإسلام ٠‏ أى 
الاسقسلام لله رص 5( ) . 

إن مناقهة الأدلاقيات القديمة والجديدة 
وكذلك مقهوم 0 الإسلام » وهل تطور 
عن التذكية 6 لا تک فيه هذه الصفحات 
لقليلة.'ولكننا نقول مع الإيحاز العديد : 
إن القرآن أتى بمفبوم أخلاق ليس هو الدين 
ولكنه تابع للدين , وهذا المفبوم هو 
ه التقرى » › وهو مصطلح قرآ فى صتمه › 
بحسب المج انى بريد الولف اتباعه . 
من أول نزول القرآن تاريخيا » إلى مام 
ل التزول » فى سورة العلق > أول ما أزل 
من القرآن » يقول الله : , أرأيت إن كان 
على المدى . أو أ بالتقوى » . ونی أول 
سورة البقرة وصف للقرآن » و أنه ( هدى 
الذين يؤمنون بالفيب ' ويقيمون الصلاة 0 
للثقين وها رذقنام ينفقرن ) . 

ولد جاء القرآن يحل للشكلة الاقتصادية . 
وعلاج المال السيتة الى تبي ليا تع 
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فى مك » واتفصاله إلى طبقئين متباهد تين » 
طبقة الأغنياء المسرفين فى الغنى » والفقراء 
المدمين . 

على هذا النحو من المناقدة اى تستمد عل 
الأصول والغصوص » رالى يشطر الو اف 
إلى ترجمتها الاتجليزية لتحليلبا » والموازية 
ينها ٠‏ بمضى فى الفصل الرا بع يستعرض أول 
أل » مع ربط دؤلاء الذين أسليوا بقبائلوم 
من رعشائرم » مثل هاشم » والمطلب ۽ 
وغيد ئس ونخزوم؛ وتم وزهرة؛ وغيدمم. 
وهو تحليل مفيد ؛ ودرأسة منبجية جيدة . 

ويتملق الفصلل الخامس ينمو المعارضة 
لدعوة عمد .حت إذا اشتد العرب فى إيذائهم 
ال مسلين آرم جمد بالحجرة إلى الميشة . 
ولمما شرع أهل مک يمتدون هل مد فته 
ويؤذوته » ثم قرووا التخلصمنه ء مء اق 
بالمجرة » ذهب أولا زهاء سبمين من ا لمسلين 
ولم ببقىمة سوى : أبوبكر وعل» وأخړاً 
هاجر مد بصحية أبى بكر . 

ذا يتتبى الكتاب الأول من ثلائية 
مو نتجمری وأت . 

وبعد صدور هذا الكتاب بالا لير 
سنة 0و 1ء تناوله النقاد بالتمليق » فكتب 
عنه الاستاذ ( وسیک ) فى بملة هساريس 
سنة 146 كلبة بعنو أن (تفسيرما ركبى لأصل 
الإسلام ) . وكتب الآستاذ ( رودنسون ) 
سنة ۱٩۵۷‏ مقالا فى بجلة (دوجين ) بعنوان 
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4 الآزهر 


(عند والمشكلة الاجتهامية لأصول الإسلام) 
وقد أشار المؤلف ‏ مونتجمرى وات - 
فى مقدمة كتا به الثالك ( الإسلام وتوحية 
امجتمع والصادر سنة 511ل ء إلى هذا النقد 
تاثلا : ( لقعد أ کد كيتاب ( مسد فى مک ) 
بوجه حاص مز الموامل الاقتصادية عند 
أول ظبود الإسلام › وعلاقة هذه العوامل 
بأفسكار الإسلام الأساسية . و بسبب هذا 
الأ كيد ذهب التداد ‏ من اساب البين 
واليسار على السواء ‏ إلى أن فى اللكتاب 
وة ما ركسية م 

إذا کان هذا رأى النقاد ألغر ببين » فنحن, 
وى لاف دأيهم : ذلك أنهم إصدرون عن 
هوى وعصبية صدالكتلة الشرقية . أما نحن 
المرب المسلدين » فوقفنا الفنكرى هو أنتنا 
كثلة لاغر بية ولا شرقية » لها كيانها الخاص 
النابع من تار خا ومن دیبا . ومن خلال 
هذا التراث الإسلاى ننظر إلى الأمرر » 
فنقول : إن مفكرينا قو عا » ودا » 
ربطوا بين الإسلام والأحوال الاقتصادية 
وكيف حل الإسلام هذه المشكلة . والقرآن 
نفسه يصور أح وال العرب الاقتصادءة 
فى الجاهلية أبلغ تصوير ٠‏ ثم دما الناس إلى 
الإيمان بالإسلام » وما شرعه مق فروض › 
إذا اتبصت تحل أزمة اجتمع والإنسان . 

( البقية على صفحة )۷١‏ 
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